
 ذات مـــســــاء شــتــــائــي وفي اوائل ســنــــوات
الـسـتيـنيــات ببغـداد دخل خـالي الـى

بـيـتـنـــا وهـــو يحــمل بـين يـــديه
كـراسـاَ صـغيـراَ وقـال

لــشقــيقـي الأكـبـــر:
)لقـــد جلـبـت لـك
كــــــراس الــــــرســــــام

غــــــــازي مــن شــــــــارع
المـتـنـبـي والــذي كـنـت
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المدى / خاص 
بـدأ فـن الكــاريكــاتيــر مع الانـسـان
الاول فـقـــــــد رســـم عـلـــــــى جـــــــدران
الـكهوف وصنع من الحجر اشكالا
مخـتـلفـــة مــضـحكــــة. فقـــد عـــرف
الانــســـان الـضـحك والحـــزن مـنـــذ
بـدء الخليـقة وقـد تم العـثور عـلى
رســــوم كــــاريـكــــاتـيــــريــــة في المقـبــــرة
الفـــرعـــونـيـــة لـــرسـم غـــزال يـلعـب
الـــــشـــطـــــــرنج مع اســــــد. وكــــــذلـك
وجـدت رسوم كـاريكـاتيـرية سـاخرة

على جدران الآشوريين. 
وقـــــــد وجـــــــدت روح الـفـكـــــــاهـــــــة في
مخطـوطات )كليلة ودمـنة( وحتى
رســــــوم الــــــواســـطــي لاتـخلــــــو مــن
الفكـاهة. اما بـالنسبة الـى عباقرة
الــــــرســم والـــنحـــت فقــــــد رســمــــــوا
الـكــــــاريـكــــــاتــيــــــر في كــــــراســـــــاتهــم
الــصغـيـــرة. وقــــد تم العـثــــور علـــى
كراسـة رسم الكاريـكاتيريـة للرسام
)جـوجــان( تحتـوي علــى اكثــر من
)50( رســــــمــــــــــــــــا، فــقــــــــــــــــد اصــــــبــح
الكــاريكــاتيــر لغـة عــالميــة يفهـمهـا
الجــمــيـع، والقـــــارئ يـــبحـــث علـــــى
صفحـــة الكـــاريكــاتـيــر قـبل قــراءة
الـعنــاوين المـهمـة في الـصحـيفـة او
المجلــــــة، وقـــــــد ظهــــــر في الــــــوطــن
العـــــربــي كــثــيـــــر مــن الـــــرســـــامــين
الكاريكاتيريين ونذكر منهم ناجي
العلي وصلاح جاهين وعلي فرزات

الـصور الـساخـرة التي رسـمها غـازي الرسـام لينتقـد بها
 –علـى طريقـته الخاصـة جانـبا مـن اغنيـاتنـا السـاخرة
الـتـي خــــدرت اللاوعـي الـــشعـبـي مـنـــذ عـــام 1926 حـتـــى

يومنا هذا بمختلف الوان السموم !!
لقــد )قــرات ( صـــورة المجمــوعـــة كمــا قــراهــا اخـــرون من
اصدقـائه قبـل ان تدفـع الى المـطبعـة غيـر انهـا لم تـترك
في نفــسي مــا تــركـته في نفــوس اولـئك ) الاخــريـن ( من
اثـر اقـول هـذا  لانـني كـنت اجـد فيهـا مـزيجـا من مـرارة
واشفـــاق بـــرغـم مــــا في اسلــــوبهــــا الفـكه الــضــــاحك مـن
بــســـاطـــة تــبلغ حـــد الــســـذاجـــة المـــاسـيـــة فهـي تـــؤلف في
مجمـوعهـا صرخـة احتجـاج علـى تلـك النغمـة الخانـعة
الـتي سـادت اغـانـينــا فتـرة طـويلــة من الـزمـن فمهـرتهـا
بطـابع الـذلـة والهـوان . وعكـست في الفـاظهـا والحـانهـا
معــا صــورة مـجتـمع مــريــض تنـــاوبتـه الادوار وتنـــاهبـته
الـعلل والاسقام . ان صورة هذه المجمـوعة اذا جاز لنا ان
نـضع تفسيـرا منطقيـا لها تمـثل في الحقيقة جـانبا من
الـطاقـة المبذولـة لمواجـهة تلك الـعلل ومقاومـة تخريـبها
في المجتـمع . وهــذا مــا يحـمل علــى الاعـتقــاد بــان مــادة
الفـن الــســاخــر ومــا زالـت مــوفـــورة في مجـتـمعـنــا الــذي
تـناوبته حـمى الظـروف الشـاذة فطبعت اثـارها العـميقة
في ادبه وفـنه وحـتـــى في سلـــوك افـــراده .. وان مـــا فعلـته
ريـشـة غــازي لم يـكن في حـقيقـيته الا عـملا ايجــابيـا في
مــضمــار الـنقــد الاجـتمـــاعي الــذي نـحن الان بمــسيـس

الحاجة اليه . 
واذا مـا عـلمنـا بـان فن الكـاريكـاتيـر لميـس ادب الافكـوهـة
العـابــرة التي تـدخل الــى القلب مـن دون استئـذان .. بل
هو اللـغة العالميـة التي تحمل اعلى طـاقة تعبيـرية باقل
ما يمكن من خط وادركـنا اهمية الـدور الذي يلعبه هذا
الفن علـى مسـرح الصحـافة المعـاصرة كمـا ادركنا اهـمية
مـــا تـنـطـــوي علـيه هـــذه الــصفحـــات مـن صـــور ســـاخـــرة
شهدت بكل مـا هو بشع ومهين في حياتنـا التي نريد لها

ان تكون اروع واجمل وانقى . 
لقـد تحـدث غـازي في هــذا الصـدد بلغـته البغـداديـة ذات
الصـوت الـرجــولي الاجـش ولم يـكن في طــوعه ان يفعل
اكـثــــر ممــــا يـفعـله أي فـنــــان في الاحــتجــــاج علــــى صــــور
الاحـتلال النفـسي الـتي خـلقتهـا سنــوات الاضطهـاد في

بلاده 

ـــاقـــد لاذع اشــبه الـكـــاريـكـــاتـيـــر فـن صـحفـي ن
بــالــســوط فـمـنــذ تــاسـيــس أي كــادر لـصحـيفــة
انتقـاديـة اجـتمــاعيــة او سيــاسيـة يـوضع رسـام
كاريكـاتيري علـى راس القائمـة ومن هنـا تكون
اهمية الرسام وقوته الفنية سلاحا من امضى

الاسلحة الصحفية ..
والمعــروف عن الـرســام الكــاريكــاتيــري ان تكـون
خطـوطـه قليلـة ومعبـرة وشـرح قـصيـر والـرسم
لغــة عــالميــة عنــدمــا يكــون خــاليــا من الـشــرح
والـتعليق ولكـنني هنـا ارسم بـشكل وسع لانني
ارسم الى الشعب ولغـرض افهامه اعلاميا كان
علـي ان ازيــد مـن تفــاصـيل الـصــورة والــشــرح
ولكي اجعـله يتابع الفكـرة ويبتسـم لها فيجب
ان اضــيف الـــــى الـــــرســم كل مـــــا هـــــو ســـــاخـــــر
ومضحك فـاخرج لـه لوحـة متـكامـلة الجـوانب
ويعـتـبـــر بهــا فـيقـتــطـعهــا مـن الجــريـــدة بعــد
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رسوم غازي .. صرخة إحتجاج
ـــــــــــــــــــــراوي  ـــــــــــــــــــــوري ال ـن ـ

9 اعـــــــــــــــــوام عــلى رحــــــيــل الـــــــــــــــــرســـــــــــــــــام غـــــــــــــــــازي
ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــا عــلـــــــيـــــــن ـــــــــــــــــازي ضـــــــيــف ـــــــــــــــــا حــل غ ـــــــــــــــــدم ـعـــــــن ـ ـ ـ ـ

الـــرســـام غـــازي وأُضْحـك الـكـبـــار واحـــوّل
الأجواء الحـزينـه الى اجـواء مفـرحة كـما
حدث في بيـتنا ذلك المـساء؟( لقـد حاولت
تكـــرار ونقل هــذه الــرســومــات بــاسلــوبـي
البـدائـي  البـسيـط بقلم الـرصـاص وكـنت
أجلــس لــســاعــات ارسـم دون أن اجــد مـن
يـشجعني عـلى جهـدي لا في البيت ولا في
المدرسة. اتذكـر كيف كانت والدتي الغالية
تـنهــرنـي وتقـــول:) لك كــوم اقـــره دروسك
وواجـبــاتك احـسـن مـن هــالـتــشخـبـط المــا
يــوكل خـبـــز ....( لكـنـي لـم اكـن اسـتــسلـم

لكلامها وكلام الاخرين.
لقـد كــانت تلـك التجـربــة. وذلك الكـراس
الــسحــري الـعجـيـب. هـــو أول لقــائـي مع
الــرســام غــازي ولقــائـي بعــالمه الــذي كــان
المحفــــــز والمــــشـجع لــي لــــــدخــــــول عــــــالــم
الكـاريكاتيـر. بعدها صـرت اتابع اصدارات
هــذا الفـنــان مـن كــراســات كــاريكــاتـيــريــة
رائعـــة.  فقــد شــاهــدت لـه ثلاثــاً اخــرى.
احــداهــا عن ثــورة الــرابع عـشــر من تمــوز
وقيام الجـمهورية العراقية بقيادة الزعيم
المــرحــوم عـبـــد الكــريم قــاسـم الــذي كــان
ولازال اقــرب الــى قلــوب كل الـطـيبـين من

ابناء الشعب العراقي.
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في الــتـلفـــــزيـــــون!  حــيــث لــم أكــن اعـــــرف
حينها الفرق بين الكلام الفصيح والكلام

الدارج.
صــار ولعـي شــديــداَ بهــذا العــالـم الفــاتـن
الــــــذي يـــضـحـك الــنــــــاس ويــــــدخـل الــــــى
نفــوسهـم المــرح والــســرور. لـيـتحــول هــذا
الـولع  بـسـرعـة الــى رغبـة عـارمــة لتـقليـد
تلـك الـــــرســـــوم وامــتـلاك  نفـــــس القـــــوه
ــــــرســم الـــضـحـكــــــة الــــسـحــــــريــــــة الــتــي ت
والابـتــســامــة علــى وجــوه الاخــريـن. كـنـت
ـــاً كـثـيـــراَ بـــأشـكـــال ) الـــشقـــاوات( مـعجـب
المـضحكـة الـتي يــرسمهـا غــازي بطـريـقته
المبــدعــة: شــوارب طــويلــة مـفتــولــة . وجه
صـــــــارم علــيه آثــــــار الـــــشجـــــــار وطعــنــــــات
الــسكــاكـين. طــاقـيــة علــى الــرأس والـتـي
يـــســمــيهـــــا الــبغـــــداديـــــون  بـ )عــــــرقجــين
عـصفـوري(.  صـدر مـنتفخ بـغطـرسـة إلـى
الأمام.  عضلات مفـتولة عليها وشم على
شكـل عقارب أو قلـوب تختـرقها الـسهام ..
ـــى الـكــتف. كـــوفـيـــة )يــشـمـــاغ( طـــويـل عل
سكـين او مــســدس في الحــزام.  ويحـتــذي
الـشـقي نــوع مـن الخف الـشـعبـي المعــروف
بــالگيــوة . مــرت الأيــام والأعــوام وبقــى
هــــذا الحلـم يـــراودنـي )كــيف اصــبح مــثل
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يـة لدرجـة ان بعضـهم يذرف الـدموع من
شـدة الضحـك!! كنت اشـاركهم الـضحك
والفرح بصورة تلقائية ولا اعرف مالذي
حـــدث؟ الجــــو العـــام تحـــول مـن حـــالـــة
الــوقــار والجــديه الــى حــالــة مـن المــرح .
لقــد أثــارنـي فـضــول كـبـيــر لمعــرفــة ســر
الـسحـر الـذي يكـمن داخل هـذا الكـراس
الـصغـيــر!! كــان الـغلاف علــى مــا أتــذكــر
بــاللــون الأصفــر والبـنفـسجـي والأبيـض
والأسـود وعـليه بـعض الـرسـوم.  مـسـكته
بـلهفــة بعــد الحــاح وتــوسل طــويل مـنـي
لأن الـكل يـنـتــظــــر دوره لأجل الـتـبـــارك
بـرؤيـة رسـومه الكـاريكـاتيـريه المـضحكـة.
تصفحـته على عجل لعلني أجد ضالتي
المـنــشــودة. لقــد كـــان يخلــو مـن الالــوان
ولـكـن اثـــارتـنــي تلـك الأشـكـــال الآدمـيـــة
الكـــاريكـتـيـــريه: انــوف كـبـيــرة وطـــويلــة
ــيـهــــــا بـعـــض الــــشـعــيــــــرات.. عــيــــــون عـل

مبحلقـة.. شخصيـات بعضهـا بديـن جدا
والأخـر  نـحيل.. رجـال ونـســاء ذو أشكـال
غريبة  بملابس بغدادية تقليدية واخرى
بملابس ريفية او كوردية.  أمّا التعليقات
أسـفل الــصـــــور فلــم أتمـكــن مــن قـــــرأتهــــا
لكــوني  طفلاً في الـصف الأول الابتـدائي
على ما أذكر. مـا شاهدته للتو من رسوم.
شيء اخر يختلف كثيرا عن تلك الرسوم
الـتـي في مـجلــة سـمـيــر او مـجلــة مــيكـي
التي كـنت اتابعهـا بشغف واجمع نـسخها
في درج خــــــــاص مـقـفـل بمـفــتــــــــاح. هــــــــذه
الـرسـوم تختلـف كثيـرا.. فلا وجــود لتلك
الألـوان الزاهية كما في مجلات الأطفال.
ولــكــنـهــــــــا رغــم ذلــك كــــــــانــت جــمــيـلــــــــة
ومـضـحكــة.  فــالأشكــال والـنــاس الــذيـن
شـاهـدتـهم بتحـويـرات كـاريكـاتيـريه تـشبه
تماما النـاس الذين كنت أراهم في الشارع
والأحـيــاء الــشعـبـيــة والمقــاهـي والأســواق
وفي المحافظـات )الالوية كما كـانت تسمى
في ذلـك الـــزمـــان( وفي كل مـكـــان.  حـتـــى
الـكلام  تحـت الــصـــور هــــو نفـــسه الـــذي
نــتــــــداولـه في الــبــيــت والــــشــــــارع والــــــذي
يـخــتـلـف عــن كـلام الــكــتــب المـــــــدرســيـــــــة
والمجلات والافلام المصرية التي اشاهدها
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تبحث عنه منذ فتـرة( قفز أخي من على
الأريكـة واخذ الكراس بعـد أن شكر خالي
وصـار يقلب صفحاته بـفرح عارم. صادف
ان كــــان بــيــتــنــــا في ذلـك الــيــــوم يـعج
ــــاء ــــالــضــيــــوف مــن الاقــــرب ب
فـلاحظـت ان الكـثيـر مـنهم
انــضـمـــوا الـــى اخـي وهـم
يشـاهـدون صفحـات هـذا
الـكــــراس الـعجــيــب الــــذي
حول جـو تلك الامـسيـة الى
عــالـم مخـتـلف..! الــسعــادة
والفـرح غمـر المكــان بصـورة
مـفـــــــاجــئـــــــة وشــيء اشــبـه
بــالــسحــر!! بــدأت نــوبــات
من الـضحـك والقهقهـات
ـــو المـكـــان. ـــة تـعل الــطــــويل
كـنـت اراقـب وجـــوه الـكـبـــار
بــدهــشــة فـتعــابـيــرهــا هـي
نفسـها عـندمـا يشـاهدون
احــــــــدى افـلام )لــــــــوريـل
وهــــــــــــاردي  اوشــــــــــــارلــــي
شــابلـن( مــالــذي حــدث
لــهــــــم ؟ كــــــنــــــت أســــــمــع
احـــدهــم يقـــرأ الأمـثـــال
الــشعـبـيــة العــراقـيــة او
ــــي مـقــــــــــــاطـع الأغــــــــــــان
العــراقـيه الــشــائعــة في
صفحـات هـذا الكـراس
لـيـنفجــر المـتـحلقــون
حـــــــولـه بـعـــــــدهـــــــا
بـــــضـحــكـــــــــــــات
قـــو
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ـــــــــا  ــــــســــن رض ـــــــــا ح ـرض ـ ـ

ــــى الابــتـــســــام والــضحـك ولــتـــشــــد تــبحــث عل
القــارىء اليهــا كلمـا وجـد شـيئـا جـديــدا فيهـا
مــزودا بخـبــر وارد وشــرحــا وافـيــا فــانــا ارسـم
لـلجـنـــدي والعـــامل والـفلاح والــتلـمـيـــذ وربـــة
الـبيـت وغيــرهم وكــذلك اجــد نفــسي مـضـطـرا
الــى الاكـثــار مــن تفــاصــيل الــصــورة والــشــرح
لتكـون الصـورة معبـرة عن الغـايـة التـي نشـرت

من اجلها . 
غازي الرسام 
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اكمـال قــراءتهــا الكـثيـر مـن الفنـانـين يتعــامل
مع الــصـــورة وكـــان القـــاريء ان يـكـــون فـنـــانـــا
وصـحفـيـــا في وقـت واحـــد فـيـــرســمهـــا بــشـكل
سـطـحي مـختـصــر ويتــرك البــاقي الــى تقـديـر

المواطن الذي يقرا الصحيفة . 
في اللـوحـات الـتي اعـدهـا امـزج مــا بين الــرسم
ـــــيـــــمـــــي )الاكــــــــــــــاديمـــــي ( والــــــــــــــرســـــم والـــــتــعــل
الكــاريكــاتيـري الـسـاخـر ...... علـى تفـصيلات
اضــافيــة لهــا علاقـة بــالفكـرة الاصـليــة بحـيث
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غـــــــازي صـــــــاحــب مـــــــدرســـــــة فــن الـكـــــــاريـكــتــير في الـعـــــــراق
الـذم او المـدح وكـان دوري في اعـداد
الـرسـوم هـو انجـاز مـايـطـلب مـني
ولكن الـشروحـات كانت تـوضع من
قــبـل اصـحـــــــابـهـــــــا ممـــــــا اوقـعــنــي
الـبعـض مـنهــا في مـشــاكل كـنت في
غنــى عنهــا وجعلـني اتـرك الــرسم
نهـــائيــا وعلــى الاخـص الــسيــاســة
مـنهـــا مكـتفـيــا بمـمــارســـة الافكــار
الفـنـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة والامـثـــال

الشعبية. 

بــنــــــايــــــات المـــطـــــــابع كــــــانــت اشـــبه
بــــالخــــانــــات تحـتـــــوي علــــى غــــرف
مـــتـعـــــــــددة. وفي كـل غـــــــــرفـــــــــة ادارة

لصحيفة ما.. 
فـــكـــــــــــــانـــــت لاحـــــــــــــدى الـــــــصـحـف
الاسـبـــوعـيـــة ادارة في غـــرفـــة داخل
مقهــى. وان للــرســام الكــاريكـــاتيــر
دور مهم في الـصـحيفــة ورأيهــا من
طــرح الكـثيــر مـن القـضــايــا حـيث

احــد اصحــاب الــصحف في أواخــر
الاربعـينيـات الـى تـزويـدي بقـنينـة
حبـر صيني وريـشة حتـى اقلل من
اجـــور الـــرســـوم الـتـي يــــدفعهـــا لـي
وصحـفي اخــر يـقتـطع صـــورة من
جريـدة او يسـتحوذ علـى كليشـتها
مـن المـطـبعــة فـيعـيــد طـبعهـــا. كل
ذلــك حـــتــــــــى يـــتـخـلــــص مـــن دفـع
نـفقـــات الـــرســـوم والـكلـيــشـــة. وان
ـبـــعـــــــــــــض

اعـادة نشـر بعض الـرسـوم والصـور
بـتـعلــيقــــات جــــديــــدة لاتمـت الــــى
الـــــرســم بـــــأي شــيء ولمجـــــرد ســـــد

الفراغ.. 
وبعـض اصحــاب الـصـحف يعـتبــر
الكـــاريكـــاتـيـــر مــســـألـــة تجـمـيلـيـــة
تـرهق مالـية الـصحيفـة وقد عـمد

تـــشجـيع صـــاحـب المجلـــة ونــشـــره
المــــزيــــد وبـــشـكل مـتـــــواصل حـتــــى
وجدت نفـسي امام واجب اسبوعي
حــيــث كـــــانــت بـــــدايــتــي في مـجلـــــة
)قــرنــدل( الاسبــوعيــة عــام .1947
ولـعل اهــم العـــــوامل الـتــي رافقـت
عـملـي هـــذا هـــو الـتقـــديـــر الفـنـي
للــــــرســــــوم مــن حــيــث اصــــــالـــتهــــــا
العــــراقـيــــة الــــشعـبـيــــة فـــضلا عـن
الجــانـب المــادي الــذي وجــدت فـيه

تقديرا آخرا. 
وبعـد اسـتمـراري في الـعمل صـارت
رســــومـي تـنـــشــــر في عــــدة صـحف
ومجلات اسبـوعيــة كثيـرة فـمنهـا:
)ابن الـبلــد( و)جفـجيـر الـبلـد( و
)المـصور( و_جـريدة الجـريدة( و
)لـــــــــواء الاســـتـقـلال( و)بـــــــــريـــــــــد
الجمعـة( و)النـداء الاجتمـاعي(
و)جــــريــــدة مـجلــــة الاسـبــــوع(..
وكانت الكثير من هذه الصحف
والمجـلات مـعـــــــــــرضـــــــــــة لـلـغـلـق
والـغــــيــــــــــاب بــــين حــــين وآخــــــــــر
لاسـبــــاب مــــاديــــة وقـــــد تعــــاود
الصـدور بـاسم جـديــد وامتيـاز
جـديـد.. وكـانت اجـور الـرسـوم
وحـفــــــــر كـلائــــــشـهــــــــا يــــــــرهـق
مــيـــــزانــيــــــة بعـــض الـــصـحف
والمجلات الامـر الذي يدفعها
في كــثــيــــــر مــن الاحــيــــــان ان
تعــزف عـنهــا او تـضـطــر الــى

الاول نــــشـــطــت ســــــوق الجــــــرائــــــد
الهزليـة فظهرت جـرائد منـها: ابو
احمــد، الكـشكــول، النـديم، بــالك،
ابو الشمقمق، الصراحة، المداعب،
وغــيــــــر تلـك الـــصـحف لــم تــــضف
شيئـا جديـدا لفن الـكاريكـاتيـر ثم
صــدور مجلـة )الـوادي( عـام 1945
عـرفنـا الرسـام الكـاريكـاتيـر حمـيد
المحل ثم صـدرت )قرنـدل( كمجلة
فكـــاهيـــة سيـــاسيــة فـظهــرت علــى
صـفحــــاتهـــا اولـــى رســـوم الـــرســـام
غــــازي عـبـــــدالله وظل يــــرســم لهــــا
حتـى آخر عـدد منهـا بعـد شهـرين

من ثورة عام .1958 
ان الفــنــــــان غــــــازي عــبــــــدالله هــــــو
صاحـب مدرسة في فن الكاريكاتير
علــى المــسـتـــوى العــراقـي والعــربـي
فقـد رسـم ابن الـبلـد وهـو يـرتـدي
)اليـشمـاغ( وكــانت رسـومـه تتفـوق
علـى رسـوم الـرسـام المصـري صلاح
جاهـين او الرسـام صاروخـان وكان
ذو علامـــة فـــارقـــة في هـــذا المجـــال
الـــذي تخـصــص به، وكـــان رســـامـــا
هـادئا يـسعى الـى التطـور والابداع

في مجال الكاريكاتير. 
يـتحـدث الـرسـام غـازي عـن نفـسه

قائلا: 
بـــــدايـتـي كـــــانــت مجـــــرد رغـبـــــة في
الـعـــمـل الــــصـحـفـــي، وممـــــــا زاد في
دفعـي للعـطــاء في هــذا المجــال هــو

ومـــؤيـــد نعـمـــة والـــرســـام العـــراقـي
المعـروف غازي والـذي كان يـستـمد
افكار رسومه من الامثـال الشعبية
العراقية. وقام بـاصدار مجموعات
كاريكاتيرية عام 1957 تحت عنوان
الاغاني والأمثال الشعبية والجزء
الثـاني عام 1960 فضلا عن الرسم
في الـصحف العــراقيــة قبل اصـدار
جــريــدة )حـبــزبـــوز( في ايلــول عــام
1931 كـــانت الجــرائـــد الاسبـــوعيــة
الــــضــــــــاحــكــــــــة لاتـعــــــــرف الــــــــرســـم
الكاريـكاتيري الا في بـعض الرسوم
كـــوجـه رجل او امــــرأة وهكـــذا كـــان
شــــأن بقـيــــة بعــض الــصـحف مـثل
)كـــنـــــــــاس الـــــــشـــــــــوارع( والــكـــــــــرخ..
والكـــرخــي. والملا. وجحـــا الـــرومـي

والهزل. 
وقــــد نـــشــــرت )حـبــــزبــــوز( رســــومــــا
كــاريكــاتيـريـة لـرســامين معــروفين
مـثل فـــايق حــسـن ونــاصــر عــونـي.
وكـــــــان مـــن بـــين الـــــــذيـــن رســـمـــــــوا
الكــاريكــاتيــر الــرســام سعــاد سلـيم
شـقـــيـق الـفـــنـــــــــان جـــــــــواد سـلـــيـــم
ومــصــطفـــى طـبـــرة ونـــوري ثـــابـت
ولـعلـه اراد ان يجـــمع بـــين معــنـــته
كــضــــابــط في الجـيـــش العـثـمــــانـي
وكــــرجل تــــربـيــــة وكـكــــاتـب ســــاخــــر
ساحر الاسلوب ضاحك العبارة في

جريدة )حبزبوز(. 
ومـع صدور )حبـزبوز( ومنـذ العدد

غـــازي بـــريــشـــة
فـيــصـل لعـيـبـي

العدد )1( الخميس)21( شباط 2008

مهدي حمودي 
غـــــــازي عــبـــــــد الله اشـهـــــــر رســـــــام
كاريكاتيري، عرفته بغداد، ولد في
ــــــة الفـــضل عـــــام 1925، وراح مـحل
هـــذا الـــرســـام المــتفـنن مـنـــذ عـــام
1947 ينشر رسـومه الكاريكـاتيرية
السـاخرة النـاقدة والـضاحكـة معاً
في الاغلفــة الاولــى للـمجلات وفي
الـــصـفـحـــــــات الاولـــــــى لـلـــصـحـف
البغـداديـة واولاهــا مجلـة قـرنـدل
الــــصـــــــــادرة عـــــــــام 1947، وصـحـف
)الاراء( و )الاهــــــالــي( وجــــــريــــــدة
)الجـريـدة( و )الحصـون( و )بـريـد
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الاغــــان
ي..

ومــــــــــــــــــــــــن أوائــــــــل رواد
الكـاريكاتـير في صحـف بغداد

في القــرن المــاضي: مـصـطفــى ابــو
ــــار محـمـــود، طـبـــره، وعـبـــد الجـب
ــــاصــــر عــــونــي، وفـــــائق حـــســن، ون
وسعـاد سليم ونوري ثـابت وحميد

المحل، واخرون.
ويقــول صــديقه الخـطــاط صلاح

محمد
)ان غـــازي عـبـــد الله كـــان رســـامـــاً
منذ نعـومة اظفـاره، فعند مـا كان
طالباً في الصف الثاني الابتدائي
بــدأ ولعـه بفن الــرسم فهـو يــرسم
بمنــاسبـة وبــدون منــاسبـة، وأنـتبه
معـلمه ذات يـوم الــى دفتـر الــرسم
العــائــد لغــازي، وشــاهــد الــرســوم
الخــارجــة عـن المــواضـيع المحــددة
للــطلـبـــة، وكـــانـت الـنـتــيجـــة )كـم
خيـزرانـة عقـابـاً له وعنـدمـا وصل
الـــى الــصف الخـــامــس الـثـــانـــوي
ــــــرك الــــــدراســــــة، ودخـل مـعـهــــــد ت
الفـنــون الجـمــيلــة وتــرك المـعهــد
ايـضــاً بعــد سـنـتـين مـن الــدراســة
عمل بعدها في صحف بغداد، كما
كان له ولع كبـير في الريـاضة وقد
ــــــات صــمــم الـكــثــيــــــر مــن الاعـلان
الـتجــاريــة وتعلـم رسـم الخــرائـط
ـــانـي والــطــــرق خلال فـتـــرة للـمـب
اشـتغــاله في مــديــريــة الـبلــديــات
الـعــــــــامــــــــة، وكــــــــان مـعـلــمـه الاول

المرحوم صبري الخطاط(.
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ـــة في نفـــوسهــم الامل مـنـــذ الـــوهل
الاولى ويرسم الابتسامة العريضة
الـتــي تعلــو محـيــاهـم يــسـتـبــشــروا
ــــاح الجــــديــــد، ولهــــذا الفــن الــصــب
أغــراض يــؤديهــا الــرســام لـيـصــور
مختلف المـواقف الهـادفة والمـوجهة
ـــنــــــــــاس.. لاكـــبــــــــــر قـــــطــــــــــاع مـــن ال
والكــاريكــاتـيــر صــور بــاعـثــة علــى

الضحك والنقد الساخر(.
واذا كنت لاتعـرف غازي عبد الله –
رحـمــة الله- او الــرســام والخـطــاط
غـازي كمـا كـان يحلـو له ان يـسـمي
نفــسه.. هــو أحــد الــرســامـين لفـن
الكــاريكــاتيـر الـذي
كــــــان يملأ مــيـــــدان
الــــــــصــحــــــــــــــــافـــــــــــــــــة
بـرسومـاته النـاقدة
الـــــــــــــســـــــــــــــــاخــــــــــــــــــرة
والضاحكة الناقدة
مــعـــــــــــــــــاً، مــــــنـــــــــــــــــذ
الخمــسيـنيــات فلم
ولــــــــن يــــــــتـــــــــــــــــــــــرك
صحـيفــة او مجلــة
الا وكــانـت للــرســام
غـــــــــــــــــــازي صـــــــــــــــــــور
ــيــــــريــــــــــة كــــــاريـكــــــات
فــاضت بهـا صحف
بـغـــــــداد، واشــتـهـــــــر
ــــــأصــــــداره غــــــازي ب
مــجــــــــــــــامــــيــع مــــن
الــــــــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــوم
كــاريكــاتـيــريــة عـن
البـستــان والامثـال
ــــبـغـــــــــــــداديـــــــــــــة و ال
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الجـمعــة( و )قــزمــوز( و)جـنجـيــر
البلد( و )الحوادث( و )اليقظة( و
ـــيـــــــــوم( و )الـــبـلاد( و )الـعـــــــــراق ال
)المصـور( و )الرقيـب( و)الحضارة(
و )الـــــــــــشــعـــــب( و )المـــــتــفــــــــــــــرج( و
)العــصــا( و )قــزمــوز الجــديــد(..

الخ.
وعن فن الكاريكاتير

يقول السيد محمد رجب
)الكـاريكــاتيـر هـذا اللـون الجـميل
من الـرسم والـذي يتـشـوق النـاس
يومـياً الـى مشـاهدتـه على أعـمدة
الـصحف اليـوميـة والمجلات يـبعث
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